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طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

فيليب جلي
ترجمة /المدى

صـار للحملـة ضد الارهـاب اسمـاً رسميـاً يضعـها
في مــصـــاف الــصـــراعــــات الكـبـــرى الـتـي جـــرت في
المــاضي كــالحــربـين العــالميـتين والحــرب البــاردة..
انه مـصــطلح "الحـــرب الـطـــويلـــة" وهـــو عـنـــوان الخـطـــاب
الاخـيــــر لـــسـكــــرتـيــــر وزيــــر الــــدفــــاع دونــــالــــد رامـــسفــيلــــد
المـستخـدم في الادارة الامـريكيـة منـذ عـام 2004، الجنـرال
جــــون ابــــو زيــــد، قــــائـــــد القــــوات الامــــريـكـيـــــة في العــــراق
وافغـانستـان، ذكره أيـضاً الـرئيس الامـريكـي جورج دبلـيو
بوش في خـطابه الذي القـاه حول حال الاتحـاد في الشهر

المنصرم...
بــــوش قــــال في خــطــــابه: "جــيلـنــــا خــــاض حــــربــــاً طــــويلــــة
بمـــواجهـــة عـــدو معـين"، وورد المـصــطلح ايـضــــاً في مجلـــة
الدفاع التي تصدر كل اربع سنوات التي قالت: "الولايات
المـتحدة مـتورطـة فيمـا يدعـى حربـاً طويلـة" ولمواجهـتها،
يحـتــاج الامـــر الكـثـيــر مـن الـتـفكـيــر الــذي اسـتغــرق مـن
الكــونغـــرس حتــى الآن اربـع سنــوات لـتنـسـيق الاولــويــات
والمـطـــالب الجــديــدة للـجيــش الاول في العـــالم... يـحتــاج
الامــر مثـلاً اكثـر مـن مجـرد وجـود قـوات خـاصـة لـتعـقب
الارهـــابـيـين والقـبــض علـيهـم لـضـمـــان حـمـــايـــة الجـيــش
بــشـكل افـضل مـن هجـمــات غـيــر مـتـــوقعــة، كـمــا يـتـطلـب
تجـهيـــز الجيـش بـــالكـثيــر مـن الاسلحــة لــضمــان القــدرة
على ردع ومواجهة قوى كبرى كالصين على سبيل المثال.
ورد في المجلـة ايضـاً عــرض مفصل لـلميـزانيـة العـسكـريـة
لعـــــام 2007 والــتــي بـلغـــت 439.3 ملــيـــــار مــن الـــــدولارات
لـــتغـــطــيـــــة الــنـفقـــــات تـــضـــــاف الـــيهــــــا 120 ملــيـــــار دولار
للـعمـليــات في العــراق وافغــانــستــان لعــامي 2006 و 2007
واذن فـــــان مجــمل نـفقـــــات "المعـــــارك الاولـــــى" في الحـــــرب

الطويلة ستبلغ 440 مليار دولار في العام المقبل.
مـنذ ان تـولى دونـالد رامـسفيلـد مهـامه في هـذه الحمـلة،
رافقه وســـواس زاد مـن فعـــالـيـــة وســـرعـــة تـفكـيـــره بــشـــأن
قـضـيـــة محـــاربـــة الارهـــاب وهـــو مـــا أثـــر بــشـكل واضح في
الخـطط الستراتيجية للبنتـاغون فهو لم يلتزم بالاوامر
المحــددة في عــام 2001 وقبـل اعتــداءات الحــادي عـشــر من
ايلــول، ذلـك ان علــى الجـيــش الامـــريكـي ان يكــون قــادراً
علــى خــوض حــربين كـبيــرتين في آنٍ واحــد تقــومــان علــى
"تغـيـيـــــر انــظـمـــــة حـكـم" و"احـتـلال" للـــــدول المقــصـــــودة،
"فــالثـورة الـستـراتـيجيـة" الـتي يـطمـح اليهــا البعـض لم
تسر علـى نظام ونـسق معينين وشـملتها تـغييرات عـديدة
وبقـي بـنـــاء القـــوة مـع ذلك هـــامــشـيـــاً وثـــانـــويـــاً فقـيـــادة
الاركـان الحربـية لـم تتلق دعمـاً متـواصلاً لكنـها صـممت
مع ذلك علـى تقـديم الكـثيـر من الـقليل الـذي بحـوزتهـا
عبر تـشكيل مجـاميع عـسكريـة اصغر اذ سـيخوض المـشاة
مثلاً مـعاركهـم بواسـطة 48 - 70 فـرقة بعـد تقليـص عدد
مجـــمل وحــــــدات القـــــوات المــــسـلحـــــة )482000( جــنـــــدي،
تضـاف الـيهم وحـدات المغـاويـر والـوســائل التـكنـولــوجيـة
العــاليــة التـي تجهــزهــا البـنتــاغــون للــسنــوات العـشــرين
المـقبلـة وقــوات مختـلطـة يـبلغ عـددهــا )52000( من ذوي
القبعات الخضر وغيرهم والذين تزايدت فعاليتهم حتى

بلغت 15% من فعالية القوات الخاصة وجنود المشاة.
ولاقتفـاء آثـار الارهـابـيين في افغـانـستـان والعـراق، سـوف
تشكل القوة الجويـة فريقاً من طائرات الاتصال عن بعد
"وبـدون طيار" لدعم عمليات مـواجهة الارهاب وفرقاً من
قــوات التــدخل الـســريع ومـن الخبــراء في المجــال النــووي
والبايولوجي مع تزويدهم "بالروبوتات" لتحديد مصادر
الهجمـات والـرد عليهـا بشـكل دقيق، مع الـتشـديـد ايضـاً
علـى تعزيز القـدرات اللوجستيـة... وكان البنتـاغون على
وشك الحـصـــول علــــى حق الانفـــاق بــشـكل مـبـــاشـــر علـــى

الجيوش من دون المرور بوزارة الدولة.
وللــرد علــى تهـديــدات غيــر متــوقعـة واسـتخــدام مفــاجئ
، فان البرامج للقوة من قبل قوى كبرى مثل الصين مثلاً
المكلفة لطائرات القنص F / A 22 والمدمرة DDX، تم
الالتــزام بهــا والحفــاظ علـيهــا سلـيمــة وكــاملــة بـــالفعل،
وسـوف يـتم مـضــاعفـة عـدد غـواصــات الهجـوم المــستـوردة
من الاتحـاد الـسـوفـيتـي لتـصل إلـى اثـنتـين في العــام من
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البـنتـاغــون تعـد لحـرب
طـــويلـــة ضـــد الارهـــاب 

ترجمة / عدوية الهلالي

في خطـابه الـسنـوي الـذي القـاه
في 31 كــــانــــون الـثــــانـي المـنــصــــرم
امام اعـضاء الكونغرس ومجلس
الــشيــوخ وشخــصيـــات كبـــرى من
الولايـات المتـحدة، اشـار الرئـيس
الامـيــــركـي جـــــورج دبلـيــــو بــــوش
بفصـاحـة خطـابيـة واضحـة إلـى
ضـــــــــرورة تـخـفـــيـــــض اعـــتـــمـــــــــاد
الــــولايــــات المــتحـــــدة علـــــى نفــط
البلـدان غير المـستقرة في الـشرق
الاوســــــط وضـــــــــــرورة تــــنـفــــيـــــــــــذ
الـديمقـراطيــة فيهـا، وقـال بـوش
ان اسـتيـراد الـبتــرول القــادم من
الشـرق الاوسط يـجب ان يقلص
بنـسبـة 75% مـن الآن وحتـى عـام
2025، بـــــايجـــــاد دائـل وتقــنــيـــــات
تكنـولـوجيـة اخــرى تسـاعـد علـى

تحقيق هذا الهدف..
لا يـخفــــى علــــى احــــد محــــاولــــة
بوش اعـادة كسـب ثقة المـنتخبين
قـبل انتخـابـات الكـونغـرس الـتي
ستـجري في شهـر تشـرين الثـاني
المقـبل وهــو مــا دفعه إلـــى تنــاول
قضايا مهمة في هذا الخطاب..

في ما يخص السياسة الخارجية

ـ ـ

ـ ـ

ــــــدورهــم، ــــــون، ب ــــــديمـقــــــراطــي ال
سخروا مـن افكار الـرئيـس الذي
يعيـش حـالـة دفـاع عـن منــصبه،
وتمـسكوا بـاثارة قضيـة السيـاسة
الضــريبيـة وحـالات العجــز التي
طـــــالــت الاقــتــصـــــاد الامـــــريـكــي،
وقـــال )تم كـين( محـــافـظ ولايـــة
فـرجيـنيـا رداً علــى خطـاب بـوش
ان مـن الخـطـــأ تـــرك ادارة بـــوش
تتصرف على هـذا النحو لترهق
اطفــالـنـــا واحفــادنــا بـنفقــات لا
يــتخــيـلهـــــا الـــــرئــيــــس الحـــــالــي،
معـبــــراً بــــذلـك عـن رأي الحــــزب
المنــافــس للجـمهـــوريين ومــؤكــداً
مـن جـــــديـــــد علـــــى "المـعلـــــومـــــات
الخـــاطـئـــة" الـتـي بـــررت الحـــرب

على العراق!
اما )هاري ريد(، رئيس الاعضاء
ـــــــديمـقـــــــراطـــيـــين في مـجـلــــــس ال
الـشيـوخ فقـال ان الـرئيـس بـوش
اعـتمــد علـى فـصـاحـته فقـط في
خطـابه الـسنـوي لـكنه لـن يغيـر

شيئاً!!
عن لوموند الفرنسية

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

الجــمهـــوري الـــذي يـنـتـمـي الــيه
بــــوش مــــوجـــــودون في المجلـــسـين
وحــــــزبه يـــــراقـــب بقـلق الـــــركـــــود
الــــــواضح في تـــــأيــيـــــد الـــــرئــيــــس
الامــــــريـكــي... امــــــا بــــــالــنــــســبــــــة
للخـطــة الاقتـصـاديــة فقــد دافع
بـــــوش عـن افـكـــــاره وسلـــــوكـيـــــاته
بــــــاقــتــــــراح حــمــــــايــــــة الــــــزراعــــــة
والتجارة والصناعة من المنافسة
الاجنـبية بفـرض رسوم جمـركية
عـــالـيــــة علـــى الـــسلع المــسـتـــوردة
ــــــد الاسعــــــار وتــــــشجـــيع وتحــــــدي
الـتــصــــديــــر وبــــاتـبــــاع سـيــــاســــة
"الانعـــزالـيـــة" الـتــي تقــــوم علـــى
عــــزل دولــــة عـن الــــدول الاخــــرى
المجـــــاورة لهــــا، وهـي الـــسـيــــاســــة
المنسـوبة إلـى الديمقـراطيين مع
تجــنـــب الاعلان عـــن اصلاحــــــات
كـبـيـــرة كـمـــا جـــرى في عـــام 2005
حـيـث اســـاء فـــشلهـــا كـثـيـــراً إلـــى
الجمهـوريـين، واعلن بـوش ايضـاً
ــــــــــادرات تـخــــــص عــــن عــــــــــدة مــــب
الـــضــمــــــان الــــصحــي والــتـعلــيــم

والبحث العلمي..

ـ

ـ ـ

الـسلـطــة بقــوله ان الانـتخــابــات
مسـألـة حيـويــة لكنهـا ليـست إلا
بـدايـة لـلتـطـورات الــسيــاسيـة اذ
يـتـــوجــب علـــى قـــادة حـمـــاس ان
يعترفـوا باسـرائيل ويعمـدوا إلى
ـــــــزع الــــــسـلاح وصـــــــد الارهـــــــاب ن
والمبـاشـرة بـتنـفيــذ عمـليــة سلام
ــــــرئــيـــــس مـــــســتــمــــــرة.. ودعــــــا ال
الامـــريكـي دول الــشــرق الاوسـط
ــــــــــذ الاصـلاحــــــــــات ــــــــــى تــــنـفــــي إل
الـــــديمقــــراطـيــــة مـنــــوهــــاً بــــدور
الحلفـاء السعـوديين والمصـريين،
ـــــــرانـــي كـــمـــــــا وجـه الــــــشـعـــب الاي
امــنــيـــته بـــــان تـكـــــون الـــــولايـــــات
ـــــــوم الــــصـــــــديـق المـــتـحـــــــدة ذات ي
الاقــــــــــــــــــرب لايــــــــــــــــــران الحــــــــــــــــــرة
والــديمقـــراطيــة علــى اعـتبــار ان
ايــران تـبقــى قـطـبــاً مـن اقـطــاب

الخطر والشر..
وجاء الخـطاب خـصوصـاً ليـؤكد
علـــى ضـــرورة اتخـــاذ الاجـــراءات
والاستعـدادات لتجـديـد مجـلس
ــــــواب الامــــــريـكــي ومـجـلـــــس الــن
الشـيوخ، فاغلبيـة اعضاء الحزب
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للـرئيـس بــوش المطـالب مـن قبل
جــــزء مـن الــــرأي العــــام بـــسحـب
جـيـــــوشه مــن العــــراق، اسـتــبعــــد
قيـام انسحـاب مبـاغت مـؤكداً في
خـطابه عـلى الفـضائل الـوطنـية
بحـضـــور العــديــد مـن المحــاربـين
السـابقين في العراق وافغانستان
ومن اقـارب الجنـود الـذين قتلـوا
هـنـــــاك بعــــد ان دعــــاهـم الـبـيـت
الابـيـض لـيــشهـــدوا القـــاء بـــوش

لخطابه السنوي..
وقــبـل القــــــاء الخـــطــــــاب، جــــــرى
استجواب المقاتلة سندي شيهان
لارتــدائهـا قـميـصـاً طـبعـت علـيه
رســــالــــة تــــدعــــو إلــــى مـنــــاهــضــــة

الحرب...
واكـد بــوش في خطـابه المخـصص
تقــريبـاً لـشـؤون الـشــرق الاوسط
على ان الـوسيلـة الوحـيدة لـقهر
الارهـــــابــيــين هــي تقـــــديم خــيـــــار
بـديـل مليء بــالامل من الحـريـة
الـسيـاسيـة والتغيـير الـسلمي في
ـــــــــد الخــــــطـــــــــورة عـــــــــالــــم شـــــــــدي
والمــأســاويــة... وعــرج بــوش علــى
قـــضــيــــــة وصــــــول حــمــــــاس إلــــــى
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في خطابه السنوي امام الكونغرس الامريكي:

بوش يقترح بدائل امريكية لنفط الشرق الاوسط!

كـنت قبل عـامين عـلى مـتن قارب
صغـيـــــر علــــى الـنـيـل في صعـيــــد
مـصــر، بـــاحثــاً عـن مكــان نــرســو
فــيه نـــسـتـمــتع بـنــــزهـتـنــــا. كــــان
الـتـيـــار عـــالـيـــاً، ولــم تكـن هـنـــاك
شجـيــــرات نــــربــط قــــاربـنــــا بهــــا.
لاحظ فلاح مـصري المـأزق الذي
نحـن فـيه، فجــاء بعـصــا وقــادنــا
نحـــــو الـــضفـــــة المــــــوحلـــــة، ربـــط
الحـــبل ومـــضــــــى دون ان يــنــــطق

بكلمة.
بعـد دقائق رأيته يغـتسل في مياه
الـــنـــيـل ومـــن ثـــم مــــــــد سـجــــــــادة
الـــصلاة وبـــــدأ يـــصلــي في وســـط
حـقلـه. بعــــدهــــا جــــاءنــــا بــبعــض
كـــــــؤوس مـــن الـــــشـــــــاي، أقـــنـعـــتـه
بـــالانــضـمـــام الـيـنـــا، فـتـبـــادلـنـــا
اطــــراف الحــــديـث. لـكـن مــــاهــــو
اقصى ما رغب في الحديث عنه؟
لقد اراد ان يعـرف ما هـو المعادل
الانـكلـيــــزي للاسـمــــاء العـــربـيـــة

للملائكة!
هـنــــالك صـــدام حــضــــارات، لكـن
لـيس بـيننـا وبين المـسلـمين. انهـا
بين أولـئك الــذيـن يجــدون هــذه
الحـكــــــايـــــــة )الحقـــيقــيـــــــة في كل
تفــــــاصــيـلهــــــا( مـــبهــمــــــة، غــيــــــر
مفهـومــة، أو، في أفضل الأحـوال،
غريبة وبين أولئك الذين يرونها
تعبـيراً عن تقـوى نسـتطيع نحن

فهمها واحترامها بسهولة.
ان مـشهــد تقــوى المـسلـم العــادي

انها حماقة .. وليست صدام حضارات
الامــــريـكـيـين بــــانـــشــــاء كـتــــائـب
المجاهدين لمحاربة السوفييت في
افغـانستـان. هذا الـوحش يـطوق

ارجاء العالم منذ ذلك الحين.
فـيـمــــا يــتعـلق بــتقــــوانــــا، فــــانــــا
بالتـأكيد احـترم حق نقـد الدين
ولـكن اشعـر بـالفــرح حين تفـشل
الحكـومة بكبح هذا الحق. لكننا
ســــوف نمــــارس هــــذا الحـق علــــى
نحـو أكثـر ذكـاء اذا فهـمنـا تقـوى

الآخرين.
في العــام المــاضـي كـنـت في حـمــام
تـركي في مـدينـة حلـب السـوريـة.
جـــاءت مجـمـــوعـــة مـن الــشـبـــاب
المـرحـين يغنـون في فـرح صـاخب.
افتـرضـت انهم يـحتفلـون بـنصـر
فريق رياضي كما نفعل عند فوز
فـريق مـانـشـستـر يـونــايتــد  لكن
مـحـــــــدثــي الـعـــــــربــي صـحـح لــي
افتـــراضي: "انـهم يـغنــون: صلــى
الله عـلـــــــــى مـحـــمـــــــــد وعـلـــــــــى آل
مــحـــــــمــــــــــــــــد"... نــعـــــــم .. انــهـــــــم

مختلفون.
عن : الديللي تلغراف

جون كيسي: زميل كلية
غونفيل في كامبردج.  يعد
الان كتاباً بعنوان "الدليل
الشخصي الذكي للجنة
والنار".
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وبـالتالي فـان رؤية نبيهـم يسخر
مـنه أو يعـرض كـأرهــابي لا يـثيـر
الغضـب فقط بل الأسى والحزن

الحقيقي.
ان مـــــصـــــــــدر ازعـــــــــاج الـــــــــرســـــــــوم
الكاريـكايتـرية الـدانماركيـة التي
اشـعلــت العـــــالــم الاسلامــي هـــــو
انهــا سخـيفــة، لا تـبلغ عـن شيء
تــــاريخـي وبــــالـتــــالــي ذات ذائقــــة

مروعة.
جمـيعنا يعلم بـان الاسلام يدعو
لـلجهـــاد وان ذلك قـــد يعـنـي إمــا
الـنــضــــال الــــروحـي الــــداخلـي أو
الـقـــتــــــــال الحـقـــيـقـــي في ســـبـــيـل
الايمــــان. لكـن الافـتـــراض، كـمـــا
يـبدو ان هـذه لرسـوم توحـي، بان
الاسلام دين يـدعـو للارهـاب هـو
بـنفــس سخــافـــة الافتــراض بــان
المــــــســـيـحـــيــــــــة تــــــــدعــــــــو لـلـغــــــــزو
وللاضــــطهـــــــاد والقـــتل بـــــســبــب
الــصلـيـبـيـين، أو بــسـبـب محـــاكـم
الـتفتـيش ا وبـسبب طـرد اليهـود

والعرب المسلمين من اسبانيا.
ان العــنف الــــســيـــــاســي الجـــــاري
الــذي يقــوم به المـسـلمــون يمـكن
تـعـقـــب جــــــــذوره الــــــــى حــــــــدثـــين
واضـحـــين. الحـــــــــدث الأول هـــــــــو
القـــــــرار القـــــــاتل الــــــذي اصــــــدره
الـــــرئــيــــس الــــســـــادات بـــــادخـــــال
الاسـلامــــيــــين الـــــــــــى المـعــــتـــــــــــرك
الــسيـــاسي بــالـضــد مـن اليـســار.
والحـــــــدث الـــثـــــــانـــي هـــــــو قـــيـــــــام

تــشـــابه الـــى نحــو وثـيق مـــواقف
المسلمين؟ ان وجه السيد المسيح
نــــادراً مــــا كـــــان يعـــــرض في أفلام
هـوليـوود حتـى سـتيـنيـات القـرن
المـــــــاضــي عـلـــــــى الاقـل، لان فـعـل
ذلــك في الأفـلام لا يــــــــدل عـلــــــــى
احتــرامه مقـارنــة بتـمثـيله، وفق
اسلــوب معين، في الـرســوم. ليـس
هـنــــالـك مـن شـك في ان قــــوانـين
الـــتجــــــــديف، قـــبل جـــيل واحـــــــد
فقـط، كانت تـستخدم ضـد رواية
"الاوبــــــرا" لجــيــــــري ســبـــــــرنغــــــر،
ولأسـتخــدمت ضــد غـيبــون لــولا
حــــــــــذفـه لـلـفـقــــــــــرات المـهـــيـــنــــــــــة
للمـسيحيـة في كتـابه "انحطـاط
وسـقـــــــــوط الامـــبـــــــــراطـــــــــووريـــــــــة

الرومانية".
مـن محـــاســن الاخلاق محـــاولـــة
فهـم أســــاس الــــشعــــوب الاخــــرى
بـــالمقــدس لــديـنـــا فكــرة ضـئـيلــة
جــــداً عـن مــــدى حـب المـــسـلحـين
واحـتـــــرمهـم لـنـبــيهـم، مـع انهـم
يـصــرون بــشـكل مـطـلق علــى انه
لــم يكـن ســـوى بــشـــر. في جـمـيع
انحـــــاء العــــالــم الاسلامـي تــــرى
الــنـــــاس يقـــــرأون عــنـــــد عــتــبـــــات
دكـاكـينـهم وفي الحــافلات وفي أي
مكـان. تحـدث الـى أيـة مجمـوعـة
من الطلبة في القـاهرة أو دمشق
أو اصـفهــــــان تجــــــد ان احــــــدهــم
يمـــيـل الــــــــى "مــــــــا هــــــــو رأيــك في

نبينا؟" .

الصعـوبة القبـول بأولـئك الذين
يعــارضــون معـتقــداتـه. مع ذلك،
فــــالاسلام ومـنــــذ بــــدايــــاته مــنح
اليهود والمسيحيين مكانة معينة
بـيـنـمـــا المــسـيحـيـــة، ومـنـــذ قـيـــام
الامبـراطـوريـة الـرومـانيـة، بـدأت
بحــرمــان الـيهــود مـن حقـــوقهـم

المدنية.
ذلك لا يعنـي ان الموجـة الحالـية
عــن ان الاسلام ديــن مــتــــســــــامح
هـي حقـيقــة، لـسـبب بــسيـط هــو
ان الديـانات التـوحيديـة لم تكن
مـتــســـامحـــة. فكــر بـــاللغــة الـتـي
اسـتخــدمهــا يهــود امــستــردام في
طرد سبينوزا واتهامه بالهرطقة
)ملعـــون نهــــارك، ملعـــون لـيـلك،
عـسـى أن لا يعـطف علـيك احـد،
وان لا يـغفـــــــر لـك الـــــــرب أبـــــــداً(
يمــــــــــتـــلــــــك الاســـلام كـــل تـــلــــــك
"الانـــتــــصـــــــاريـــــــة" الـــتـــي كـــــــانـــت
لـلكـنـيــســـة الكــاثــولـيكـيــة حـتــى
انعقاد مجلس الفـاتيكان الثاني
قــبـل اقل مــن خــمــــســين عـــــامـــــاً.
المـــسلـمــــون لـــــديهـم الــــرغـبــــة في
هداية الآخـرين كما قـالوا لي في
شـبــــابــي " لقــــد قــــرأت قــــرآنـنــــا،
ودخلــت مــــســـــاجـــــدنـــــا، وعــــشــت
وســـــــطــــنــــــــــــا، فـــكــــيـف لـــك ان لا

تؤمن؟".
هل اصـــبحــنــــــا نحـــن في الغـــــرب
جـاهـلين بــاننـا نـسـينــا كم كــانت
المـواقـف المسـيحيـة تجـاه المقـدس

يــدهــش، وبعــض الاحيــان يــروّع،
اللـيبـرالـيين الغــريبـيين، خـاصـة
أولــئك في شـمـــال أوروبــــا. يفـــرق
الكاردينـال نيومان بـين المصادقة
)الـوهـميـة( و )الحقـيقيـة( علـى

العقائد الدينية.
انـه يعــتقـــــد بـــــأن الـكـــــاثـــــولــيـك
والارثـوكس الروس يتـفقون على
الــــــديــــــانــــــة المـــــســـيحــيـــــــة لانهــم
يمــتلـكـــــون طقــــوســــاً روحــــانـيــــة،
ويحــبــــــون الـــصــــــور الــــــديــنــيــــــة،
لاتفــاجئـهم المعجـزات ويـشعـرون
بـــانهـم محـــاطـــون بـــالله وبمـــريم

العذراء والقديسين.
بـالنـسبــة لنيـومـان، الكـاثـولـيكي
المـؤمن، فـان البـروتـستــانيتـة هي

فكرة وهمية.
المـــــسلــمـــــــون يمقــتــــــون الـــصــــــور،
وبــــــالـكــــــاد يمـــتلـكـــــــون شعــــــائــــــر
وطقـوساً، لكن الله حي في الدول
الإسلامـيــــة. لا يمـكـنـك الافلات

من التقوى العامة اللاواعية.
خــــــــــرجـــت ذات يــــــــــوم مـــن مـحـل
تجــــــــــــــاري في زقــــــــــــــاق ضـــــيــق في
القـــــاهــــــرة، وشعـــــرت بـــــالاحـــــراج
عـنـــدمـــا وجـــدتـنـي اسـيـــر وســط
جمـاعــة من الاهــالي يـصلـون في
اتجــاهـي. لقــد كــان الــوقـت وقت
صلاة، وكــــــانـــت وجهـــتهـــم نحــــــو
مـكـــــة. مــن الــــــواضح ان أي ديــن
يهــــــدف الــــــى تــــــوجـــيه اتــبـــــــاعه
ســيـــــاســيـــــاً وروحــيــــــاً، يجـــــد مــن

ـ ـ

*بقلم: جون كيس 


